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عرايس الخبيز ... أصداء الحلم

»إن هــدف الفــن لم يكــن أبــدًا إعــادة تمثيــل الواقــع بــل إنتــاج واقــع آخــر مغايــر عــى 

نفــس درجــة التركيــز«

                                                                                      ألبرتو جياكومتي 

في معرضهــا عرائــس الخبيــز تســتوحي ســاء يحيــى هــذه المقولــة وتســتلهمها لتصنــع 

أعــالاً نحتيــة تمثــل ذلــك العــالم المــوازي الــذي اســتوحته مــن واحــد مــن أهــم وأقــدم 

الطقــوس في تاريــخ البشريــة ألا وهــو طقــس صناعــة الخبــز مســتخدمة خامــة نحتيــة 

تقليديــة نبيلــة هــي البرونــز في إنتــاج منحوتــات مبتكــرة، إضافــة لعمــل تركيبــي يتضمن 

ــة  ــل مواجــر العجــن الفخاري ــة مث ــوت الريفي ــة في البي ــدي اليومي ــز  البل أدوات الخبي

ــرن في  ــراب الف ــظ العيش،ت ،والقــش ،وحطــب القطــن ،مقاطــف الغــال ،مشــنات حف

صناعــة تشــكيات جمعــت مــا بــن بــراءة وســذاجة وطزاجــة خيــالات الطفولــة وحرفيــة 

ــم  ــابات رغ ــود أو حس ــا قي ــكال ب ــب بالأش ــا تلع ــة الأولى وكأنه ــدو للوهل ــة تب الفنان

إلتزامهــا التــام بحرفيــة أدواتهــا خالقــة عــالم مــوازي بعيــد تمامًــا عــن الصرحيــة الجليلــة 

المعتــادة والمتوقعــة في النحــت الكاســيكي، واقــع يــكاد المتلقــي يتحســس فيــه في طيــات 

ــه  ــر تنضج ــج وآخ ــزلم ينض ــن خب ــاءات عج ــات وانحن ــال ثني ــد التمث ــدات جس وتجعي

الشــمس الحــارة والنــار الملتهبــة ورفعتــه الخائــر، بهــذا الإحســاس تمــزج بــن حاســتي 

ــة مــن المتعــة الفنيــة الممتزجــة بالدهشــة، هــذا الملمــس  اللمــس والبــصر خالقــة حال

البــصري ومخيلــة الطفــل العابــث الحــالم بــأن قطعــة العجــن هــي أداتــه لاستكشــاف 

ــق  ــة هــي لحظــة خل ــة قاعــدة جالي ــة تتفــوق عــى أي ــالم حال ــر الع المســتقبل وتغي

ــالات  ــت الخي ــن كان ــن زم ــدة م ــعادة بعي ــكيل س ــل في التش ــة الطف ــدر حري ــرة بق ح

ــخ مــاضي  ــة لهــا تاري ــة ســحرية الموجــودات وتخيلهــا مخلوقــات حي حــرة لدرجــة رؤي

ومســتقبل ولهــا قيمــة عزيــزة حتــى لــو كانــت في واقعنــا مجــرد قطــع مــن الخــردة.

ســاء بمنحوتاتهــا تســتعيد الحقيقــة الأزليــة يعيــش الإنســان بالفــن والخبــز والحريــة 

ــز بالعيــش ووصفهــم لســعيهم  ــا الأقربــن الخب ربمــا كان هــذا هــو سر تســمية أجدادن

في الحيــاة بالجــري وراء لقمــة العيــش، العيــش الــذي يصاحبنــا في الفــرح والعيــد كعــك 



وفي الربيــع فطــر وفي الحــزن قــرص، منــذ رأى أجدادنــا الأوائــل ســنابل القمــح والشــعر 

ــز  ــراص خب ــا إلى أق ــة تحوله ــازة الأزلي ــس الخب ــس ورأوا إيزي ــن صــدر أوزوري ــت م تنب

ارتبــط العيــش بمشــاعرهم وأحامهــم كالحبــل الــري يغذيهــا ويرعاهــا، فالعاقــة بــن 

ــس  ــدات إيزي ــت حفي ــة ومازال ــرة متكامل ــي دائ ــن ه ــر المصري ــاة في نظ ــز والحي الخب

يحمــن الفــرن ويلتــن العجــن في الماجــور ليصنعــوا منــه أقــراص الشــمس ويعطــن مــا 

ــذا  ــم به ــس البهجــة ويأكلوهــا وكأنه ــه عرائ ــوا ب ــال ليصيغ ــة للأطف ــن النعم ــى م يتبق

يتغــذون عــى الحلــم المحشــو بالســكر.

 حرصــت الفنانــة عــى الحفــاظ عــى بدائيــة هــذا الحلــم بــدءًا مــن اختيارهــا لتقنيــات 

التنفيــذ بالســبك بالرمــل للحفــاظ عــى كل ملمــس وبصمــة وتجعيــدة وثنيــة وإنتهــاء 

بالتلويــن الــذي اســتوحى عــوادي الزمــن والقــدم مــع اختيــار اســتعال تقنيــات الجنزرة 

والصــدأ بلــون يشــبه الأزرق الفرعــوني أو ذلــك الأزرق المخــر أحيانًــا والمائــل للأصفــر 

المحمــر الــذي تلــون بــه الحوائــط الجريــة في منــازل الطــن العتيقــة في أريــاف مــصر، 

مســحة الأخــر هــذه تعطــي إحســاس بمــرور عــوادي الزمــن، بــكل جــرأة خرجــت مــن 

عــوالم النحــت التقليــدي بمعالجــات مبتكــرة للعاقــة بــن الكتلــة والفــراغ لتخــرج لعــوالم 

أصدائهــا أكــر رحابــة تشــبه إلى حــد كبــر عــوالم الفــن البكــر الأولى الــذي كان الإنســان 

يصنعــه لــرضي رغبتــه في الشــعور بالجــال ويحمــي نفســه مــن المجهــول ويخلــد ذكــره 

في هــذا المجهــول قبــل أن يصبــح الفــن وســيلة للتعبــر عــن المجــد أو العظمــة والنــصر 

وطريــق للربــح والشــهرة .

هــذه الأصــداء الكثــرة التــي خلقــت عــالم عرائــس الخبيــز ربمــا كانــت أكــر قــوة ووقعًــا 

مــن صــوت عالمنــا الحــالي الــذي أوشــك فيــه طقــس الخبيــز أن يندثــر كــا أوشــكت فيــه 

بــراءة الفــن المبهــج عــى الإندثــار تحــت ضغــط الاســتهاك والــذوق التجــاري وبراعــة 

الآلــة التــي كادت أن تقــي عــى مخيلــة الإنســان، فعرائــس الخبيــز التــي تبــدو فطريــة 

ومظهرهــا أقــرب للبدائيــة هــي  بمثابــة عــودة إلى أصــل الجــال بعيــدًا عــن التصنــع.

شــذى يــحيى

باحثة في الفن
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د / ســـماء يحــــيى 

فنانة تشكيلية و أكاديمية مصرية

ــكيلن  ــة التش ــو نقاب ــوان2000 ،عض ــة حل ــة جامع ــة الفني ــة التربي ــن كلي ــون م ــة الفن دبلوم

ــة  ــة الفني ــة التربي ــن كلي ــتر م ــة 2003،ماجس ــة الفني ــة التربي ــن كلي ــر م ــة التصوي ،دبلوم

ــا  ــوان 2009 ،لديه ــة حل ــة جامع ــة الفني ــة التربي ــن كلي ــوراه م ــوان 2005 ، دكت ــة حل جامع

العديــد مــن المقــالات النقديــة و البحثيــة المنشــورة منهــا )تأثــر مفهــوم الزمــان والمــكان في 

ــة في  ــي عــن الأم الكوني ــر الفن ــدي المعــاصر( ، و)التعب ــة الهندوســية وعــى الفــن الهن الثقاف

ــا  ــة منه ــة والعربي ــات مصري ــن المج ــدد م ــة بع ــالات نقدي ــة( مق ــارات القديم ــون  الحض فن

ــا«. ــة ..وغره ــربي الكويتي ــة – الع ــون الكويتي ــة الفن ــال – مجل ــة – اله »المجل

المعــارض  الجماعيــة داخــل مــصر و خارجهــا: مشــاركتها  في الــدورة الثالثــة عــشر للمعــرض 

ــري( مــن  ــة عــبر )رع أرت جال ــا الإيطالي ــة ريدوجــو إميلي ــا  في مدين ــدولي إكســبو إيماجين ال

مدينــة ميانــو 2011،معــرض جاعــي – قاعــة بــوردر لــن – ميانــو – إيطاليــا 2012،معــرض 

تداعيــات تراثيــة – جاعــة اللقطــة المصرية-قاعــة إبــداع -2012،معــرض صهــوة 2 – متحــف 

محمــود ســعيد - الإســكندرية 2012،الهناجــر - دار الأوبــرا المصريــة 2012، المهرجــان النــوبي 

العــربي الأفريقــي الأول – القاعــة الكــبرى دار الأوبــرا المصريــة – 2012، ملتقــى الفنانــن 

التشــكيلين العــرب الأول – مــصر – 2012،مهرجــان ســان فلنتــن الــدولي – فيكــو دل جرجانــو 

–إيطاليــا- 2012،الصالــون الأول للأعــال الصغــرة رســم و تصويــر– قــصر الأمــر طــاز- قطــاع 

ــه جــدة – الســعودية  ــة الخامــس – أتيلي ــارات عربي ــة – 2012،معــرض مخت ــة الثقافي التنمي

2012 -2013،معــرض حــكاوي الزهــرة و المريــخ – قاعــة زورخانــة – الزمالــك – 2012،إكســبو 

ــط الأول –  ــشرق الأوس ــون ال ــا 2012 ،صال ــاري – إيطالي ــث – ب ــن  الحدي ــدولي للف ــاري ال ب

أتيليــه القاهــرة – 2012 ، مهرجــان مارتينســيكورو التاســع و الثاثــون للفــن المعــاصر تحــت 

إشراف المركــز الثقــافي كارلــو في – مارتينســيكورو – إيطاليــا 2012،معــرض ) الموديــل ( – أتيليــه 

الإســكندرية – 2012 ،لوحــة لــكل بيــت – أتيليــه جــدة – 2012 و2013،مهرجــان ســان فلنتــن 

الــدولي للفــن المعــاصر الــدورة 15– فيكــو دل جرجانــو – ايطاليــا- 2013، معــرض كنــوز صغرة

Little Treasures- بولونيــا Galleria De› Marchi Bologna-  إيطاليــا 2013، معــرض 

ــدولي الأربعــن  ــة ســامة – القاهــرة 2013،مهرجــان مارتينســيكورو ال ــع – قاع ــن للجمي الف

 L›Associazione Culturale Carlo  -للفــن المعــاصر - تحــت إشراف المركز الثقــافي كارلــو في

Vمارتينســيكورو - ريجيــوني ابروتســو -  إيطاليــا 2013، مهرجــان كولونيــا الــدولي للفنــون في 

دورته الـConcorso di Pittura Contemporanea Premio Colonnella -  25- كولونيا 

– إيطاليــا 2013،الفــن للجميــع – قاعــة الكحيلــة – القاهــرة 2013،قوميســر الجنــاح المــصري 



– بينــالي شرم الشــيخ  الــدولي الأول للفنــون – 2013،مهرجــان فــورلي الــدولي للفــن المعــاصر 

ــرا  ــان كوب ــرة 2014،مهرج ــام ال36 – القاه ــرض الع ــا 2014،المع ــورلي – إيطالي ــة ف – مدين

ــا 2014،المعــرض الصيفــي الـــ16 – جالــري بيكاســو  ماريتــا الــدولي للفــن المعــاصر- إيطالي

للقنــون - القاهــرة 2014،معــرض تحيــا مــصر – مركــز الجزيــرة للفنــون -2014،صالــون أبيــض- 

أســود الثالــث – مركــز الجزيــرة للفنــون 2015،لوحــة لــكل بيــت – نقابــة الفنانــن التشــكيلين 

–قــصر الفنــون 2015،مهرجــان سينســاكونفيني الــدولي للفنــون »الفــن غــذاء الكوكــب« – أحد 

ــام 39-  ــرض الع ــاد الأوروبي - إيطاليا2015.المع ــة الاتح ــت رعاي ــو تح ــبو ميان ــات أكس فاعلي

ــة  ــدورة 2019- مكتب ــدة ال ــرض أجن ــرة 2018،مع ــام 40- القاه ــرض الع ــرة 2017 ,المع القاه

ــري خــان المغــربي – القاهــرة2018، ملتقــى البرلــس للرســم  الإســكندرية،معرض +21 – جال

عــى الحوائــط والقــوارب – الــدورة السادســة2019.

معــارض الشــخصية: معرض  )الــــــراوي( - أتيليــه القاهرة 2012، معــرض  التجربة 1/100000 

جالــري الكحيلــة ٢٠١٣ ،معــرض ســاعة مغربيــة - المركــز المــصري للتعــاون الثقــافي بالزمالــك 

2014،معــرض فرحــة – قاعــة البــاب ســليم متحــف الفــن المــصري الحديــث 2016،هنــا عرايس 

ــس  ــد عوي ــة حام ــا – قاع ــة 2017، دني ــرا المصري ــر-  دار الأوب ــاح طاه ــة ص ــترص – قاع بت

ــف  ــس – متح ــة إيزي ــان – قاع ــاوة زم ــكندرية 2017.ح ــة بالإس ــون الجميل ــف الفن – متح

محمــود مختــار 2018،معرضــن )حــكاوي القهــاوي – بلــد المحبــوب( – أتيليــه القاهــرة 2020.

ــة عــى  ــة العربي ــث عــشر )الثقاف ــة الثال ــة العــربي الكويتي ــة: ملتقــى مجل المؤتمــرات العلمي

ــن   ــا ب ــر م ــر و التآث ــوان » التأث ــاب العــربي تحــت عن ــر( ببحــث  منشــور بكت ــق الحري طري

الفنــون الإســامية  و البوذيــة عــبر طريــق الحريــر« - 2014،تجربــة في رســوم الأطفــال 

بمشــاركة مــع وزيــر الثقافــة الفلســطيني الأســبق الأديــب يحيــى يخلــف تحــت عنــوان »أكليــل 

ــشر. ــرة للن ــروس« – دار البح الع

ــا  الجوائــز :- جائــزة لجنــة تحكيــم مهرجــان ســان فلنتــن الـــ14 - للفنانــن الشــباب -إيطالي

ــو Tancredi Paiolo مهرجــان مارتينســيكورو التاســع  ــدي باول 2012،كأس الســيناتور تانكري

ــا 2012،تكريــم خــاص مــن المركــز الثقــافي لبلديــة فيكــو  و الثاثــون للفــن المعــاصر –إيطالي

ــا  ــدولي للفنــون ال15 – إيطالي ــو  Vico del Gargano  مهرجــان ســان فلنتــن ال دل جرجان

 Targa Aricordo di Giorgio 2013,درع الفنــان الايطــالي الراحــل جورجيــو رينالدينــي  -

Rinaldini،مهرجــان مارتينســيكورو الأربعــن للفــن المعــاصر – إيطاليــا 2013،جائــزة مهرجان 

كولونيــا الــدولي للفنــون في دورتــه الـ25-إيطاليا2013،شــهادة تقديــر للمشــاركة المتميــزة مــن 

مهرجــان فــورلي للفنــون – إيطاليــا 2014،جائــزة أفضــل تمثيــل دولي في مهرجــان كوبــرا ماريتا 

الــدولي للفــن المعــاصر 2014.

-مقتنيــات في متحــف الفــن المــصري الحديــث، مقتنيــات لــدى الأشــخاص في مــصر - كنــدا - 

الســعودية - الكويــت - إيطاليــا – عــان - فلســطن.
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